
 

 القرآن وحرية المجتمـع.. إشكـاليـات الـواقع المعـاصر )التدين مثالاً( *

 السيد محمود الموسوي **

 لا تصدر عن المركز لا تعبر بالضرورة عن رأي المركز المقالات التي

 

إن الإحساس بالحاجة لقيمة الحرية لدى الإنسان هو إحساس فطري، وهو شعور جامح مودع 
في الإنسان وله دافعيته التي تثور باتجاه الإنعتاق من الأغلال والآصار التيي تكبهايا فيي شيت   

النسبة لاذا الإنسان الذي يشعر باذا الشيعور الجيامح مناحي الحياة، لذلك فإن مبحث الحرية ب
 وهو المدرك لاذه الحاجة الكبرى.

يعتبر مبحث ذو أهمية كبرى، ولذلك جاءت الشرائع والنظم والمناهج الجديدة التي تروم تغيير 
دى واقعاً لا يأبه باذا الشعور ولا يضبط منحاه ومساره، سواء بيالإفراط أو  واقع الإنسان لتتح 

تفريط، و يراهن المصيهحون ببير تياريل البشيرية الغيابر بيادة بهي  حقيقية أساسيية، وهيي بال
أنام يمتهكون البرنامج الذي يكفل لاذا الإنسان إشباع هذه الحاجة في التحرر بأفضل وسييهة، 
وهذا التاريل المعب ر بن هيذه الحقيقية الكبيرى لييس قصيراً بهي  نيوع فكيري معيي ن مين أنيواع 

ني، وإنمييا هييو كييذلك ابتييداء بالأديييان السييماوية بهيي  أيييدي الأنبييياء ومييروراً التفكييير الإنسييا
بالأوصياء، وانتااء بالثورات والحركات الناضوية في العصور القديمة والوسيط  والحديثية، 
وما زال حديث الحرية يجد له في أكل الأوساط السياسية والثقافيية والتداوليية الملتهفية، أكف ياً 

مشرئبة، وقهوباً لاف ، تروم تحقيق التصور الأمثل والضيابط الأقيوم ليرو   مبسوطة، وأبناقاً 
ق لبصيص من الحرية،  التحرر بند الإنسان، فكهما بان  الإنسان من ظهم أليه الإنسان، تشو 
وكهما حصل به  نور لافت مناا، اشتاق لهمزيد، كل ذلك لأناا ملهوقة ميع الإنسيان، إلا أنايا 

 فقدت بعد ولادته.
ا تتصل الحرية بالمجتمع، فاذا يعني أن تكون لايا حيويية متصيهة بجمييع مفاصيل الحيياة بندم

بابتبارها فعل دائم لكل فيرد فيرد فيي المجتميع، وهيذا ميا يسيتدبي وضيو  فيي الرديية لتحدييد 
شلصيييتاا الابتبارييية، ببيير تحديييد ماهيتاييا و مسيياراتاا وحركتاييا، وقييد جيياء القييرآن الكييريم 

تدسس لحركة الحرية وتفابلاتاا في الاجتماع الإنساني، ببر نسيج مين  ليعطينا بصيرة نافذة
الآيات المباشرة وغير المباشرة، بابتبار أن القرآن الكريم )يصد ق بعضه بعضاً(، فكل أمر أو 
ييل التشييريعات المتباينيية  ناييي فييي أي جانييو ميين جوانييو الحييياة فييي القييرآن الكييريم، إنمييا يكم 

ية فيي  الألرى، وكل تهك التشريعات والتفريعات تنسجم مع الآييات التيي تدسيس لهقوابيد العام 
بمهية )تصديقية(، يمكن اللروج من للال فاماا وربطاا ببعضاا بردية واضيحة ومتكامهية، 
ر لحرية المجتمع في جانباا  هذا ما سننتاجه في قراءتنا لهنص القرآني المبارك، لتكوين تصو 

 الديني به  الألص.
 الحرية المطهقة

اللطورة بمكان أن تله   دباوى الحرية دون ضيوابط و دون مناياج يرسيم دربايا ويحيدد  من
مساراتاا، فإن تلهيتاا دون ذلك، سييولد لنيا حالية مين الإباحيية المطهقية )إباحيية الأبيرا (، 
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)إباحية الأموال(، )إباحية الأفكار(، )إباحيية الفتيك(، ويمكين أن نسيتظار هيذه الحالية فيي فعيل 
مفاومييه القرآنييي( بمحتييواه العييام الييذي يشييمل كافيية منيياحي الحييياة، بابتبييار أن )الإسييراب ب

الإسييراب هييو حاليية ميين الإفييراط فييي الحاجييات الإنسييانية، وهييو تطبيييق بمهييي لحركيية الحرييية 
 المطهقة في المجتمع المتصهة برغبات الإنسان وأمنياته، فقد جاء في الآيات التالية:

 اة.في الأكل والشرو ومظاهر الحي /1
رِفيِنَ( )يَا بنَِي آدَمَ لُذوُاْ زِينتَكَُمْ بِنيدَ كُيل ِ مَسْيجِدك وكُهيُواْ وَاشْيرَبوُاْ وَلاَ تسُْيرِفوُاْ إنِ يهُ لاَ يحُِيو  الْمُسْي

 [.31]الأبراب: 
 في القتل. /2

ِ وَمَن قتُلَِ مَظْهوُم ُ إِلا  بِالحَق  مَ اللّ  اً فَقَدْ جَعَهْنَا لِوَلِي ِهِ سُهْطَاناً فلَاَ يسُْرِب )وَلاَ تقَْتهُوُاْ الن فْسَ ال تِي حَر 
 [.33ف ِي الْقتَلِْ إنِ هُ كَانَ مَنْصُوراً(]الإسراء: 

 في الحكم والإدارة. /3
ين فرِْبَيوْنَ وَمَهيَئاِِمْ أنَ يَفْتيِناَُمْ وَإنِ  فِ  ن قوَْمِيهِ بَهيَ  لَيوْبك م ِ ي ةٌ م ِ رْبَيوْنَ )فَمَا آمَنَ لِمُوسَ  إِلا  ذرُ ِ

 [.83لعََالك فِي الأرَِْ  وَإنِ هُ لَمِنَ الْمُسْرِفيِنَ( ]يونس: 
 في اللامبالاة في الأفكار. /4

يا جَياءكُم بيِهِ حَت ي  إِذَا هَهيَكَ قهُْيتُ  م  مْ ليَن )وَلَقَدْ جَاءكُمْ يوُسُبُ مِن قبَْلُ بِالْبيَ نَِاتِ فَمَا زِلْتمُْ فيِي شَيك ك م ِ
ُ مِ  رْتاَوٌ (]غافر: يبَْعَثَ اللّ  ُ مَنْ هوَُ مُسْرِبٌ م   [.34ن بعَْدِهِ رَسُولاً كَذَلِكَ يضُِل  اللّ 

 في الجنس والشذوذ. /5
سْرِفوُنَ( ]الأبراب:  ن دُونِ الن ِسَاء بلَْ أنَتمُْ قوَْمٌ م  جَالَ شَاْوَةً م ِ  [.81)إنِ كُمْ لتَأَتْوُنَ الر ِ

شيريفة يتضيح لنيا أن هيذه الحالية مين الإباحيية المطهقية، و من مجموع هذه الآيات القرآنيية ال
تسييبو فسيياد النظييام العييام لىنسييان بهيي  الصييعيد الفييردي والاجتمييابي، وهييذه الحقيقيية حقيقيية 
ب بما شاء وفيما شاء وأينما  وجدانية إذ لا يمكن أن يعُط  كل شلص الحق المطهق في التصر 

المبيدأ هيو إلغياء واضيح لحرييات الآليرين،  شاء ووقتما شاء، بإسم ممارسة الحرية، لأن هذا
حيث سيصطدم الفعل المطهق لا محالة بحرييات الآليرين وبحقيوقام، بابتبيار أن الفيرد يعيي  
ضمن المجتمع ويتفابل معيه، هيذا مين ناحيية مرابياة النظيام الاجتميابي كميا هيو فيي )القتيل( 

ان لهحريية ليه تيأثير بهي  و)الظهم( و)الابتيداء الجنسيي(، ومين ناحيية أليرى فيإن إطيلاق العني
الفرد نفسه حت  لو لم يكن في محيط اجتمابي، كما هيو الحيال فيي )الأكيل والشيرو( و)الشيك 

 والريبة(. 
 كبت الحرية

وكذلك الحال بندما يسع  الإنسان إل  كبت شعور التحرر والإنعتاق من الأغلال، حيث يسيع  
لحييياة وفييي جميييع صييوره وتمثلاتييه، لهتقيييد والضييغط ووأد الفعييل الإنسيياني فييي شييت  منيياحي ا

وكافة مستوياته، فإن له آثاراً سيهبية مين شيأناا أن تضيي ق بهي  الإنسيان فسيحة العيي  التيي 
ده الله تعيال  بايا، ويمكين أن نسيتلهص  منحاا الله تعال  له، وتتهب شعوره ورغباتيه التيي زو 

يياً هيذه الحاليية مين القييرآن الكيريم فييي حاليية )التحيريم( التييي مارسياا الإ نسييان بهي  نفسييه تبرب 
واجتايياداً، بابتبارهييا حاليية ميين التضييييق بهيي  اليينفس، وفياييا فعييل الكبييت و تقييييد لهرغبييات 

 الفطرية الملهوقة مع الإنسان، يقول تعال :
زْقِ قلُْ هِي لِه   /1 ي بَِاتِ مِنَ الر ِ ِ ال تِيَ ألَْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْط  مَ زِينَةَ اللّ  ذِينَ آمَنوُاْ فِي الْحَيَاةِ )قلُْ مَنْ حَر 

لُ الآيَاتِ لِقوَْمك يعَْهَمُونَ( ]الأبراب:  نْيَا لَالِصَةً يوَْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نفَُص ِ  [.32الد 
ُ افْتيِرَاء  /2 مُيواْ مَيا رَزَقاَُيمُ اللّ  ِ قيَدْ )قَدْ لَسِرَ ال ذِينَ قتَهَوُاْ أوَْلادََهيُمْ سَيفاَاً بغِيَْيرِ بِهْيمك وَحَر  بَهيَ  اللّ 

 [.140ضَه واْ وَمَا كَانوُاْ مُاْتدَِينَ( ]الأنعام: 
َ لاَ يحُِي /3 ُ لكَُمْ وَلاَ تعَْتيَدُواْ إنِ  اللّ  مُواْ طَي بَِاتِ مَا أحََل  اللّ  و  الْمُعْتيَدِينَ( )يَا أيَ اَا ال ذِينَ آمَنوُاْ لاَ تحَُر ِ
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 [.87]المائدة: 
دما لهق الإنسان ولهق معه الشعور بالحرية أبطاه في ذات الوقت ما فإن اللالق جل وبلا بن

م به  نفسه تهك المباحات ويكبت ذلك الشعور.  يهب ي هذه الحاجة، فلا يمكن لىنسان أن يحر 
فالفكرة الأساس التي ينطهق مناا القرآن الكريم ويثبتاا في العقيول كأصيل لفايم أي فكيرة بعيد 

الإنسيان لييس مين صيالحه كفيرد ولييس مين صيالح مجتمعيه أن  ذلك في مجال الحرية، هي أن
يعي  الإنفلات وممارسية الحريية المطهقية، ولييس ليه أيضياً أن يكبيت ميا وهبيه الله تعيال  فيي 
المقابل، ليدسس القرآن الكريم بذلك لفكرة الإبتدال في ممارسة الحياة، كما قال تعال  تعبييراً 

 بن الحالة الاقتصادية: 
 [.67إِذَا أنَفَقوُا لمَْ يسُْرِفوُا وَلمَْ يَقْترُُوا وَكَانَ بيَْنَ ذَلِكَ قوََاماً(. ]الفرقان:  )وَال ذِينَ 

فإن رو  مبدأ الحرية هو حركة الابتدال في الحياة، التي تنصب الآلرين وتتعامل مع الأشياء 
 بالنظر لحقوقاا واحتياجاتاا، كما يقول بز وجل في التعامل مع النعم: 

يْتيُيونَ )وَهيُوَ  رْعَ مُلْتهَِفيياً أكُُهيُهُ وَالز  عْرُوشَيياتك وَغَيْيرَ مَعْرُوشَياتك وَالن لْييلَ وَاليز   ال يذِي أنَشَييأَ جَن ياتك م 
انَ مُتشََاباِاً وَغَيْرَ مُتشََابِهك كُهوُاْ مِن ثمََرِهِ إِذَا أثَْمَرَ وَآتوُاْ حَق هُ يوَْمَ حَصَادِهِ وَلاَ تُ  م  اْ إنِ هُ سْرِفوُوَالر 

 [.141لاَ يحُِو  الْمُسْرِفيِنَ(. ]الأنعام: 
 المجتمع الحر

اهييتم القييرآن الكييريم بتكييوين مجتمييع حيير كييريم، ووضييع سييمة الحرييية ضييمن سييمات المجتمييع 
الحضاري والمتمد ن الذي يدبو لإقامته الإسيلام بين طرييق الرسيول الأبظيم )صيه  الله بهييه 

ن تهيك الصيفة فييه فإنايا تلهيق وآله(، وابتبرها أصلاً من أصول ال مجتمع الحي، وبندما تتكيو 
فيه رو  الناو  والتقد م، فهكيي يكيون المجتميع حي ياً وذا شلصيية نابضية بهييه أن يسيتجيو 

 لدبوة الله تعال  والرسول الأبظم )صه  الله بهيه وآله(، كما قال تعال : 
ِ وَ   ِّ َ يحَُيولُ بيَيْنَ )يَا أيَ اَا ال ذِينَ آمَنوُاْ اسْيتجَِيبوُاْ  سُيولِ إِذَا دَبَياكُم لِمَيا يحُْييِيكُمْ وَابْهَمُيواْ أنَ  اللّ  لِهر 

 [.24الْمَرْءِ وَقَهْبِهِ وَأنَ هُ إِليَْهِ تحُْشَرُونَ( ]الأنفال: 
ن ببر صياغته وفقاً لهدبوة القرآنية التي جاء باا الرسيول )صيه   فحياة المجتمع ورقي ه تتكو 

 في الآية الكريمة التالية: الله بهيه وآله(
ي  ال ذِي يجَِدُونَهُ مَكْتوُباً بِندَهمُْ فيِي الت يوْرَاةِ وَالِإنْجِ  سُولَ الن بِي  الأمُ ِ ييلِ ييَأمُْرُهمُ )ال ذِينَ يتَ بعِوُنَ الر 

مُ  ي بَِاتِ وَيحَُر ِ بَهيَْاِمُ الْلَبَآئِثَ وَيَضَعُ بَنْاُمْ إِصْرَهمُْ بِالْمَعْرُوبِ وَينَْاَاهمُْ بَنِ الْمُنكَرِ وَيحُِل  لاَُمُ الط 
رُوهُ وَنَصَيرُوهُ وَات بعَيُواْ الن يورَ ال يذِيَ أُ  نيزِلَ مَعيَهُ وَالأغَْلالََ ال تِي كَانَتْ بَهيَْاِمْ فَال ذِينَ آمَنوُاْ بِهِ وَبَيز 

 [.157أوُْلـَئكَِ همُُ الْمُفْهِحُونَ( ]الأبراب: 
)صيه  الله بهيييه وآليه( ييدبو لتكيوين مجتمييع يميارَس فييه الأمير بييالمعروب فالرسيول الأبظيم 

م كيل ميا لبيث، إضيافة إلي  ذليك فإنيه )وَيَضَيعُ بَينْاُمْ  والناي بن المنكر، ويحل الطيبات ويحير 
 إِصْرَهمُْ وَالأغَْلالََ ال تِي كَانَتْ بَهيَْاِمْ( تعبيراً بن مبدأ الحرية وسيادتاا في المجتمع، وتلهيصيه
من الآصار والأثقال النابعة من النفس والذات، وتحريره من الأغلال والقيود التي تكب ل حريته 
التي لهقه الله بهياا، ولكي نستظار تعبير )الأغلال( وكيفية حركتاا وتأثيرهيا بهي  المجتميع، 

 نقرأ قول الله تعال :
 [.71ونَ( ]غافر: )إِذِ الْأغَْلَالُ فِي أبَْنَاقاِِمْ وَالس لَاسِلُ يسُْحَبُ 

قية لأبنياق النياس تسيحبام كرهياً وجبيراً نحيو ميا لا  فالأغلال الاجتمابية هي كالسلاسيل المطو 
يريدون، فالحرية هي إزالة هذه الأغلال لكي ينطهق المجتمع باتجاه إرادته التي يلتارها وفقياً 

حرييات الآليرين، لأن  لهمبن   الذي أشرنا إليه، وهي الحرية التي تهب ي رغبات الذات ولا تهغي
)الحرييية فييي الواقييع تتمثييل فييي حفييظ حرمييات الآلييرين. فحريتييي تكييون حقيقييية وواقعييية حييين 
يحترم الآلرون حقوقي، ويحترمون شلصيتي وكرامتي. لذلك لا يستلدم الإسلام كهمة الحرية 
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حيريم  إلا قهيلا وإنما يستلدم الجانو الآلير لهحريية وهيو ببيارة الحرمية ومشيتقاتاا، فيقيول..
الإنسان، وحريم البيت، وحيرم الله، وحرمية الابتيداء. فالحريية تتبيدل فيي مفايوم الإسيلام إلي  
الحرمة، لأن الحرمة هي التي تحافظ به  الحريية. وحينميا يحيافظ النياس بهي  حرمية البييت، 
يت  والشارع، والمدرسة، والسوق فمعن  ذلك أنام يحافظون به  حرية الأفراد، ومن هنا سُيم 

المكرميية حرميياً آمنيياً، لأن حرييية الإنسييان فياييا مضييمونة ولا يمكيين لأحييد أن يعتييدي بهيي  مكيية 
)القييادة السياسيية فيي المجتميع الإسيلامي( آيية الله  3حقوق الآلرين(. )المجتمع الإسلامي ج
 (.86العظم  السيد محمد تقي المدرسي، ص

ليذلك أك يد بهيايا القيرآن  فالحرية هي من أهم السمات الحضارية لهمجتمع الإسيلامي النياه ،
الكييريم، وبييالج مشييكلاتاا المرتبطيية بالآصييار النفسييية، وهييي ببييارة بيين الأمييرا  النفسييية 
وثقافة الوأد ووساوس النفس الدابية إل  العبودية لهذات والشاوات، وبالج مشيكلات الكبيت 

اً لحركية التي يمارساا الطواغيت، ودبا لهكفير بالطياغوت ورفضيه، ومجاباتيه بابتبياره معيقي
 المجتمع وفابهيته، وحرية المجتمع باذا المعن  الذي ينظر فيه إل  الشقين:

الأول: )الآصار النفسيية( كميا يقيول أميير الميدمنين )بهييه السيلام(: )لا يسيترقن ك الطميع وقيد 
اً( ، وقال )بهيه السلام(: )لا تكونوا ببيد الأهواء والمطامع( .)غرر الحكيم، ج  2جعهك الله حر 

 (.271/  341و ص  166/  329
 والثاني: )الأغلال اللارجية( التي يفرضاا الغير بهيه.

وهذه هي الميزة التي امتازت باا دبوة القرآن الكيريم بين دبيوات التحيرر التيي انطهقيت فيي 
مسيرة الإصلا  الإنسانية التي تمث هت في الحركية الهيبراليية ضيد اسيتعباد الكنيسية والسيهطات 

نتجت بناا مواثيق حقوق الإنسيان، وتعياريب المفكيرين، كميا يقيول )برترانيد الحاكمة، والتي 
راسل( به  سبيل المثال بأن )الحرية بشكل بام يجو أن تعرب به  أناا غياو الحواجز أمام 

 (.137تحقيق الرغبات(. )ضد الاستبداد / فاضل الصفار، ص 
صيياديقه مييع الحرييية بنييد )وباييذا يكييون مفاييوم الحرييية فييي الإسييلام وان اشييترك فييي بعيي  م

الديمقراطيين إلا أنه أوسع وأشمل وأتم منه إذ إنه لا يكتفي بتحرير الإنسيان لارجيياً وجسيدياً 
يع والسيفر وليو كانيت بهي   ومنحه حقه الطبيعي في العيي  بسيلام وحريتيه فيي الكهمية والتجم 

اً وياييذو حسيياو الييرو  واليينفس وغيييره، بييل يتوس ييع ويرقيي  لتطايييره وينزهييه روحييياً ونفسييي
سييهوكه وطبابييه ثييم يتركييه حييراً فييي اللييارج، أيضيياً يمييارس إرادتييه ويلتييار مصيييره بحرييية 

 (.134واستقلال(. )ضد الاستبداد / فاضل الصفار، ص 
 إشكاليات الواقع المعاصر

أمام هذا الوضو  في الطير  القرآنيي لمبيدأ الحريية وأهميتيه بالنسيبة لهمجتميع، إلا أن هناليك 
ول ميدى واقعيية هيذا الطير ، وميدى مصيداقيته، لصوصياً أميام الحالية التيي إشكاليات تثار حي

ز مقيولات  ه هيذا المبيدأ، وتعيز  يعيشاا العالم الإسلامي في الوقيت اليراهن، مين ممارسيات تشيو 
الإكراه والفر ، إلا أننا لا يمكن أن نألذ كل ما قد يثار به  محمل الجيد، لأن أكثير اليدباوى 

منصفة لهفكر الإسلامي، بل من جايات قيد تكيون لايا ميآرو أليرى  إنما تنطهق من جاات غير
غيير فكريية )سياسييية أو اقتصيادية(، لصوصيياً إذا ميا قرأنييا التياريل الييذي ينبئنيا بالممارسييات 
التاريلية الشياهدة بهي  ظهيم الآلير وسيبل وأده لهحرييات، فعهي  سيبيل المثيال )تعتبير القيرون 

لأوربية التي رزحت تحت نير الإرهاو والقميع الفكيري الوسط  مثالاً به  ما بانته الشعوو ا
ير  أي -باسم الكنيسة، حيث سن  المهك )شارلمان( قانوناً يقضي بإبدام كل من يرف  أن يتنص 

 ً ولما قاد حمهته القاسية به  السكسونيين والجرمان أبهين أن غايتيه إنميا  -أن يصبح نصرانيا
 هي تنصيرهم.

الكنيسة في تهك العصور سمعة سيئة وسجلاًّ قاتماً مظهماً، فقيد ولمحاكم التفتي  التي أنشأتاا 
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اجتادت في فر  آراء الكنيسة به  الناس باسم الدين والتنكييل بكيل مين ييرف  أو يعيار  
شيييئاً ميين تهييك الآراء، فنصييبت المشييانق وأشييعهت النيييران لإحييراق الملييالفين، ويقييدر أن ميين 

( أحييياء كييان ميينام 32000وأحييرق ميينام )( 300000باقبييت هييذه المحاكميية يبهيي) بييددهم )
العالم الطبيعيي المعيروب )برونيو(، نقميت الكنيسية منيه نتيجية لآرائيه المتشيد دة، والتيي منايا 
قوله بتعدد العوالم، وحكمت بهيه بالقتل، وهكذا بوقو العالم الطبيعي الشاير )غاليهو( بالقتل، 

 لأنه كان يعتقد بدوران الأر  حول الشمس.
وكانت المسيحية قد فرضت فرضاً بالحديد والنار ووسائل التعذيو والقمع التي زاولتاا الدولة 
د دلول الإمبراطور قسطنطين فيي المسييحية، بينفس الوحشيية والقسيوة التيي  الرومانية بمجر 
زاولتاا الدولة الرومانية من قبل ضد المسيحيين القلائيل مين رباييا اليذين ابتنقيوا المسييحية 

باً وحب اً، ولم تقتصر وسائل القمع والقار به  الذين لم يدلهوا المسيحية، بيل إنايا ظه يت اقتنا
تتناول في ضراوة المسيحيين أنفسام الذين لم يدلهوا في مذهو الدولة، ولالفوها فيي بعي  
الابتقاد بطبيعة المسيح(. )حرية المعتقد في الإسلام والقانون، أمير موس  بو لمسين، مجهة 

 هـ.(.1415م/ 1994، السنة الأول ، صيب 4العدد  الكهمة
لييذلك فإننييا نقييول أن الإشييكاليات التييي تواجييه الممارسييات الإنسييانية بهيي  وجييه الأر ، هييي 
يية تشييمل الجميييع فييلا تلييتص  بممارسييات المسييهمين فييي بلادهييم دون غيييرهم،  إشييكاليات بام 

ن الجانو الغربي والمسييحي لصوصاً إذا برفنا أن المشاد في الجانو الإسلامي ليس أكثر م
في ممارسة الظهم والاضطااد واستعباد النياس، فالباحيث المنصيب هيو اليذي ييدرس الظياهرة 
د وموضييوبية، فيينحن لا يمكيين أن نجعييل الكثييير ميين الإشييكاليات المعاصييرة بلصييوص  بتجيير 
وإنميا الحرية في المجتميع الإسيلامي كعمياد لهبحيث ومزاولية الأليذ واليرد، والنقيد والإبيرام .. 

نسه ط الضوء به  إشكالية تمس  الانحراب الفكري الذي أصاو بع  المنتسيبين لىسيلام مين 
للال القراءة الدينية المجتزئة لهنصوص القرآنية المباركة، لمعالجتاا به  ضوء هدى القرآن 
الكريم، ففي الوقت الذي نستبعد الإشكاليات المتحامهة مين قبيل الآليرين، لا ننفيي وجيود لهيل 

ي المشياد الإسيلامي بلصيوص التعاميل ميع مبيدأ الحريية )الدينيية بهي  اللصيوص( وفاميه ف
ضيمن سيياقات الييدبوة الإلايية لهييدين الحيق، فانالييك بالفعيل لهييل أصياو الحكييا م اليذين حكمييوا 
بالنييار والحديييد ، وهييذا لا يييرتبط ببحثنييا ، ولهييل آليير أصيياو بنييية التفكييير الييديني فييي قييراءة 

ن قبل مجاميع مين الحركيات المنتسيبة لىسيلام، والتيي باثيت فيي اليبلاد النصوص القرآنية، م
التضييق والقتل لكل من يلالب رأيام دينياً، فالقتل لىنسيان ذي اليدين الآلير بوصيفه )كيافراً( 
ولذي المذهو المغاير بوصفه )مشركاً(، وقد مارسيت بعي  الجمابيات ببير تجيارو سياسيية 

ع ليطب ق ما يرونه من أحكام دينية، حت  لو لم يكن ييدمن بايا بديدة، الإكراه والإرغام لهمجتم
أصلاً، وهذا السهوك أنتج حالة من التشويه لهدين وأس س رأياً باماً سهبياً في المناطق الغربية 
حييول الإسييلام، فقييد )أظايير اسييتطلاع لهييرأي أجييراه معاييد )بيييو( الييدولي ل بحيياث )أن غالبييية 

زاء تزايد التطرب الإسلامي حول العالم( معتبرين )الإسلام أكثر الأمريكيين والأوربيين قهقون إ
 الأديان بنفاً(.

دول ذات غالبية مسهمة وهي لبنان واندونيسييا والمغيرو  6دولة مناا  17وشمل الاستطلاع 
 مواطن من كل دولة. 1000والأردن وباكستان وتركيا، وشارك فيه 

% 57)نظيرة سيهبية بين الإسيلام( مقابيل  % من الأميريكيين اليذين تيم اسيتطلابام22وأبدى 
% من الفرنسيين المستطهعين )أن ليديام نظيرة سيهبية( 34)ببروا بن نظرة ايجابية(. وذكر 

% ايجابية(. وأبرو غالبيية الأوربييين والمشياركين فيي الاسيتطلاع بين )الشيعور 64مقابل )
% ميين 84ا( فيميا أكيد بتصيابد الاويية الإسييلامية فيي بلادهيم( معتبييرين ذليك )سييئاً لمسييتقبها

% في كل من بريطانيا والولايات المتحدة )تزاييد قهقايم مين 70% من الألمان و78الروس و
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 هـ (.1426السنة الحادية بشر، رجو  78التطرب الإسلامي(. )مجهة النبأ العدد 
و لعل معرفة )الحرية الدينية( من للال القرآن الكيريم، هيو السيبيل لمحيو هيذا التصيور القياتم 

ىسلام والمسهمين في أبين الآلرين، لتسياهم هيذه المعرفية فيي بنياء ثقافية واضيحة لا ليبس ل
 فياا لأبعاد هذه الحرية ومدياتاا.

 الحرية الدينية 
الحرية الدينية هي أن لهفرد الحق في التيار ما يعتقد بيه مين ديين مين دون إكيراه بهي  إتبياع 

ينِ(  دييين دون آليير، لييذلك نفيي  القييرآن الكييريم الإكييراه فييي الييدين، حيييث قييال: )لاَ إكِْييرَاهَ فيِيي الييد ِ
 [.256]البقرة: 

إلا أن القرآن الكريم ينبئنا بأن الدين الحق الذي جياء مين بنيد الحيق هيو )الإسيلام(، وقيد دبيا 
القرآن الكريم لتبن ي العقيدة الإسلامية، وإل  ببادة الله تعال  بابتبارها الغاية من اللهق، وأن 

الإسييلام دينيياً هييو الفييوز فييي الييدنيا والآلييرة، وأن رفيي  الييدين الإسييلامي لاييو نتيجيية انتايياج 
 اللسران المبين، هذه الحقائق تحد ثت بناا الآيات الكريمة التالية:

ِ الِإسْلامَُ وَمَا الْتهََبَ ال ذِينَ أوُْتوُاْ الْكِتاَوَ إِلا  مِن بعَْدِ مَا جَاءهمُُ الْعِ  ينَ بِندَ اللّ  هْمُ بغَْياً بيَْناَُمْ )إنِ  الد ِ
ِ سَرِيعُ الْحِسَاوِ( ]آل بمران:  ِ فَإِن  اللّ   [.19وَمَن يكَْفرُْ بِآيَاتِ اللّ 

 [.85)وَمَن يبَْتَ)ِ غَيْرَ الِإسْلامَِ دِيناً فَهنَ يقُْبلََ مِنْهُ وَهوَُ فِي الآلِرَةِ مِنَ الْلَاسِرِينَ( ]آل بمران: 
نسَ إِلا  لِيعَْبدُُونِ( ]الذاريات: )وَمَا لَهَقْتُ الْجِن  وَا  [.56لْإِ

فكييب يمكيين أن نفاييم هييذا التوجيييه لىسييلام كييدين حيق، فييي مقابييل مبييدأ الحرييية الدينييية فييي • 
 الالتيار؟

نجيو به  هذا التسادل من للال وضع الييد بهي  أسيباو الانحيراب اليذي أصياو اليبع  فيي 
منافيية لمبيدأ الحريية، ويبيدوا أن السيبو فيي فام )حق انيية الإسيلام( واليذي دبياهم لممارسيات 

 سهوك هذا المسهك هو اللهط بين مفاوم )التبهي) والدبوة( وبين مفاوم )الاداية(.. 
فالتبهي) مسئولية الإنسان المسهم، وهي وسيهة لهوصول إلي  الادايية وهيي اليدلول فيي اليدين 

 الحق.
ل فيه.  والاداية شأن إلاي لاص، ليس لأحد التدل 

قييد مييارس الييبع  ممارسييات ليسييت ميين شييأنه ووك ييل نفسييه بيين الله تعييال  فييي هداييية لييذلك ف
الناس، وكف روا كل مين لا يسيتجيو لطيريقتام و فامايم لهيدين، وبميدوا بالتيالي إلي  ممارسية 
العقاو لكل هدلاء، بإصدار فتاوى القتل أو الإرغام بقبول ما يعتقدونه حق اً، بيل ورأى بعضيام 

لقرآن الكريم هيي الآييات الحاكمية فيي مسيألة التعاميل ميع الآلير الملتهيب أن آيات القتال في ا
دينييياً وبقيييدياً، وهييي ناسييلة لآييية )لا إكييراه فييي الييدين( ،وغيرهييا ميين الآيييات الدابييية لهسييهم 
والهيين. ]راجيع كتياو )الحرييات العامية فيي الدولية الإسيلامية( لهشييل راشيد الغنوشيي، مركيز 

 م.(1993 ،1دراسات الوحدة العربية. ط
ق بييين مسييئولية الإنسييان المسييهم )الرسييالية( وهييي تبهييي) الرسييالة ببيير الوسييائل  فعنييدما نفيير 
القرآنية، وبين الشأن الإلاي الملتص وهو الاداية وميا يصياحباا مين )بقياو وثيواو(، فإننيا 
بلا شك سنقب به  ردية واضحة توازن بين الإيمان برسالة الإسلام كدين حق، وبين الحرية 

 ينية التي ينبغي أن يمارساا المجتمع.الد
 مسدولية التبهي)

لأن الدين الإسلامي هو الدين الحق، وهكذا آمن به الإنسيان المسيهم، فقيد كه فيه الله تعيال  بيأن 
يدد ي دوراً رسالياً تجياه هيذا اليدين، بيأن ييدبوا إلي  اليدين ويبه ي) الرسيالة لبقيية النياس، لكيي 

 يث قال بز وجل: يدلهوا في رحمة الله تعال ، ح
ِ حَسِييباً(  ّ َ وَكَفيَ  بيِا ِ وَيلَْشَوْنَهُ وَلَا يلَْشَيوْنَ أحََيداً إِلا  اللّ  ]الأحيزاو:  )ال ذِينَ يبَُه ِغوُنَ رِسَالَاتِ اللّ 
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39.] 
يه لايم  ومن الطبيعي أن الإنسان إذا برب الحق واللير، فإنه يقيوم بيدبوة النياس إلييه، ويوج 

ا مناجه ويقتفون أثره، لصوصاً إذا كانت له تبعات في اليدنيا وفيي الحيياة النصح بأن ينتاجو
الألرى الأبدية، وهذه الدبوة هي لرفع حجو الجال والغفهة بن بقيل الإنسيان لكيي تصيل بيه 

 إل  طريق الاداية التي برفاا من الحق جل وبلا، يقول تعال : 
ِ مَا لاَ تعَْهَمُونَ( ]الأبراب: )أبَُه ِغكُُمْ رِسَالاتَِ رَب ِي وَأنَصَحُ لكَُمْ   [.62وَأبَْهمَُ مِنَ اللّ 

إلا أن هذه المسئولية الرسالية المهقاة به  باتق الإنسيان الميدمن لايا آلياتايا المسيتفادة مين 
هدى القرآن الكريم أيضاً، وذلك لكي يكون تبهي) الحق ببر وسيهة الحق، لا وسيهة ألرى غير 

بالأسهوو الحكيم الذي يرابي مقتضيات الأحيوال ويضيع كيل  منسجمة مع الحق، وهي الدبوة
 شيء في موضعه، ويستلدم الموبظة بالكهمة لهوصول إل  قنابة بالدين، يقول بز من قائل: 

وَ أبَْهيَمُ )ادْعُ إِلِ  سَبيِلِ رَب كَِ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْبِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْاُم بيِال تِي هِييَ أحَْسَينُ إنِ  رَب يكَ هيُ
 [.125بِمَن ضَل  بَن سَبيِهِهِ وَهوَُ أبَْهمَُ بِالْمُاْتدَِينَ( ]النحل: 

وحت  إذا واجات الإنسان المدمن في طريق تبهيغه لهرسالة المصابو والصدود من الآلرين، 
 فإنه لا ينبغي له تعد ي حدود مسئوليته التبهيغية، حيث يقول تعال :

 [.82مَا بَهيَْكَ الْبلَاغَُ الْمُبيِنُ( ]النحل: )فَإِن توََل وْاْ فَإِن  
 وقال جل جلاله :

ي يِنَ أَ  ه ذِينَ أوُْتوُاْ الْكِتاَوَ وَالأمُ ِ ِ وَمَنِ ات بعَنَِ وَقلُ ل ِ  ِّ وكَ فَقلُْ أسَْهَمْتُ وَجْاِيَ  أسَْيهَمْتمُْ فيَإِنْ )فَإنْ حَآج 
إنِ توََل   ُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ( ]آل بمران: أسَْهَمُواْ فَقَدِ اهْتدََواْ و   [.20وْاْ فَإِن مَا بَهيَْكَ الْبلَاغَُ وَاللّ 

 الاداية شأن إلاي
يقوم الإنسان بتبهي) الرسيالة، وتعبييد الطرييق أميام النياس بيالتبيين والإنيارة، ثيم ييأتي التييار 

ة، وإن رفضياا فقيد الإنسان الآلر لاذه الدبوة أو رفضاا، فإن قبهاا فقد دلل فيي نيور الادايي
ضل بن سيواء السيبيل، والادايية هيي شيأن إلايي يابيه الله تعيال  لمين ييدمن بالبينيات، حييث 

 يقول الله تعال : 
َ ياَْدِي مَين يَشَياءُ وَمَيا تنُفِقيُواْ مِينْ لَيْيرك فَ نفسُِيكُمْ وَمَيا تنُفِقيُونَ  إِلا   )ل يْسَ بَهيَْكَ هُدَاهمُْ وَلـَكِن  اللّ 

ِ وَمَا تنُفِقوُاْ مِنْ لَيْرك يوَُب  إِليَْكُمْ وَأنَتمُْ لاَ تظُْهَمُونَ( ]البقرة:  ابْتغَِاء  [.272وَجْهِ اللّ 
فإن من يسيع  لهادايية ويسيتمع الحجية لكيي يتبناهيا فيذلك هيو الماتيدي، فيـ )ال يذِينَ يَسْيتمَِعوُنَ 

ُ وَأوُْلئَكَِ همُْ أوُْلوُا الْألَْبَاوِ ( ]الزمر: الْقوَْلَ فيَتَ بعِوُنَ أحَْسَنَهُ أوُْلئَكَِ ال ذِينَ هَدَ   [.18اهمُُ اللّ 
وتأكيداً به  أن الاداية من الله تعال  وأن مسئولية الإنسان هي التبهي)، ولا مجال فياا لهقسر 

 أو الإجبار، يقول تعال : 
( ]الغ رٌ ل سْتَ بَهيَْاِم بِمُصَييْطِرك رْ إنِ مَا أنَتَ مُذكَ ِ [، وقيال جيل شيأنه: )أرََأيَْيتَ 21،  22اشيية: )فَذكَ ِ

ينِ 43مَنِ ات لَذَ إِلاََهُ هَوَاهُ أفََأنَتَ تكَُونُ بَهيَْهِ وَكِيلاً( ]الفرقان:  [. وقال تعال : )لاَ إكِْرَاهَ فيِي اليد ِ
ِ فَقيَ  ّ ِ فَمَينْ يكَْفيُرْ بِالط ياغُوتِ وَييُدْمِن بيِا شْيدُ مِينَ الْغيَي  دِ اسْتمَْسَيكَ بيِالْعرُْوَةِ الْيوُثْقََ  لاَ قَد ت بيَي نَ الر 

ُ سَمِيعٌ بَهِيمٌ( ]البقرة:   [.256انفِصَامَ لاََا وَاللّ 
ثيم أن الإكيراه لا يتصيور فيي تحقييق الإيميان ودليول اليدين، لأن الادايية مين ملتصيات العقييل 

ن أجييل والقهيو، وباييذا جياءت مجمييل آييات الييذكر الحكييم، لتلاطييو قنابيات الإنسييان وبقهيه ميي
ا فعل الإكراه فاو ممارسة تاتم بالشكل والمظار، فقسر الإنسان  الوصول إل  نور الاداية، أم 
لىيمان بفكرة أو بقيدة ميا رغمياً بنيه، لييس ليه ارتبياط بالعقيل والقهيو، فكيل ميا ييتهفظ بيه أو 
ة يمارسه بعد ذلك لن يعدوا كونه شيكلاً مين دون محتيوى، فيلا يمكين إيصيال الإنسيان إلي  حالي
الاداية ليقبل بالدين بين طرييق إكراهيه بهي  تبنيي بقييدة ليسيت مين التيياره، ولا ييدمن بايا 
قهبياً، ولذلك فإن نفي الإكراه في آية )لا إكراه في اليدين( قيد تكيون نياظرة لايذا الأمير، فيكيون 
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النفيي فيي الآيية المباركية هيو نفيي لهجينس، أي أنيه لا يتحقيق فيي الليارج أصيلاً، لأن الاداييية 
 هدين هي من الله تعال  وموضعاا القهو، وليست من ملتصات البشر.ل

)ولأن الادى من الهـه تعال ، وهو صنعه وفضهه، فهييس بهي  الرسيول إلا اليبلاغ لأنيه )صيه  
الهـه بهيه وآله( لا يادي من أحو، ولكن الهـه يادي من يشاء، حيث قال الهـه تعال : } إنِ كَ لاَ 

 (.56 وَلكَِن  الهـه ياَْدِي مَن يَشَآءُ وَهوَُ أبَْهمَُ بِالْمُاْتدَِينَ{ )القصص/تاَْدِي مَنْ أحَْببَْتَ 
)وبعد إتمام حجته البالغة به  جميع لهقه، وبعيد تيوفير فرصية الادايية لهنياس بهي  السيواء، 
فإن الهـه ياـدي من يشاء وليس جميع البشر. )إنما يادي من اتلذ إلي  ربيه سيبيلاً، ويضييء 

ِ قهو مين ا سيهم وجايـه  ، واسيتجاو ليدبوة رسيهه، وآمين بقهبيه(. قيال الهيـه تعيال : }قيُلْ َ ِ 
ةُ الْبَالِغَةُ فَهيَوْ شَيآءَ لاََيدَاكُمْ أجَْمَعِيين{ )الإنعيام/ ، آيية الله  5( . )التشيريع الإسيلامي ج149الْحُج 

 (.21العظم  السيد محمد تقي المدرسي، ص 
دود مسيدوليته، وهيي إبيلاغ الرسيالة. )ثيم لا ييزبم أن بهييه وهكذا ينبغي لهدابية أن يعرب ح

هداية الناس(. فالهـه يلاطو رسوله )صه  الهيـه بهييه وآليه( ويقيول ليه: }ليَيْسَ بَهيَْيكَ هيُدَاهمُْ 
غَآءَ وَجْهِ الهـه وَمَيا وَلكَِن  الهـه ياَْدِي مَن يَشَآءُ وَمَا تنُْفِقوُاْ مِنْ لَيْرك فلَانَْفسُِكُمْ وَمَا تنُْفِقوُنَ اِلا  ابْتِ 

 (.272تنُْفِقوُاْ مِنْ لَيْرك يوَُب  إِليَْكُمْ وَأنَْتمُْ لاَ تظُْهَمُونَ{ )البقرة/
ولأن الاييدى هييو هييدى الهييـه. فييإن الييذين يجعهييون أنفسييام معيييارا لهاداييية، ويزبمييون أن ميين 

: }وَلاَ تدُْمِنيُواْ إِلا  لِمَين اتبعام أو اتبع دينام هو الماتدي أنام في ضلال بعييد. قيال الهيـه تعيال 
وكُمْ بِنيدَ رَب كُِيمْ  قيُلْ إنِ  تبَعَِ دِينكَُمْ قلُْ إنِ  الْاُدَى هُدَى الهـه أنَ يدُْتَ  أحََيدٌ مِثيْلَ مَيآ اوُتيِيتمُْ أوَْ يحَُيآج 

)التشيريع الإسيلامي ( . 73الْفَضْلَ بيَِدِ الهـه يدُْتيِيهِ مَين يَشَيآءُ وَالهيـه وَاسِيعٌ بَهِييمٌ{ )آل بميران/
 (20، آية الله العظم  السيد محمد تقي المدرسي، ص 5ج

 الحرية الدينية لا تعني التصويو
ويبق  أن الابتقاد بان لىنسان الحرية في التيار دينه أو التزامه بتعاليم الدين بمهياً، لا يعني 

لبصير، وجعيل لايم تصويو رأيه، فيإن الله تعيال  لهيق النياس متسياويين فيي العقيل والسيمع وا
 الليار، وبي ن لام سبيل الحق وسبيل الضلال، حيث قال بز وجل: 

نسَانَ مِن ن طْفَةك أمَْشَاجك ن بْتهَِيهِ فجََعَهْنَاهُ سَمِيعاً بَصِيراً . إنِ ا هَدَيْنَاهُ الس   ا شَاكِراً )إنِ ا لَهَقْنَا الْإِ بيِلَ إِم 
ا كَفوُراً( ]الإنسان:   [.3، 2وَإِم 

 [.10وقال تعال : )وَهَدَيْنَاهُ الن جْدَيْنِ ( ]البهد: 
ةُ الْبَالِغَةُ فَهوَْ شَاء لاََدَاكُمْ أجَْمَعِينَ( ]الأنعام:  ِ الْحُج  بل إن الله تعال  ألق  الحجة البالغة، )قلُْ َ ِ 

اللهييق  [، بيأن لهييق الآيييات والعلامييات الكونيية الدال يية بهيييه تعييال ، بميا فياييا ميين أسييرار149
وبجيو الصينع والحكمية فيي التيدبير، ثيم جعيل لىنسيان الأدوات والوسيائل التيي يسيتطيع مين 

 للالاا أن ياتدي باذه الكونيات، كما جاء في سورة الشمس: 
هَيا ]2[ وَالْقَمَرِ إِذَا تلََاهَيا ]1)وَالش مْسِ وَضُحَاهَا ] [ 4اهَا ][ وَاله يْيلِ إِذَا يغَْشَي3[ وَالن اَيارِ إِذَا جَلا 
ييمَاء وَمَييا بنََاهَييا ] اهَا ]6[ وَالْأرَِْ  وَمَييا طَحَاهَييا ]5وَالس  [ فَألَْاَمَاَييا فجُُورَهَييا 7[ وَنَفْييسك وَمَييا سَييو 

 [(.10[ وَقَدْ لَاوَ مَن دَس اهَا ]9[ قَدْ أفَْهحََ مَن زَك اهَا ]8وَتقَْوَاهَا ]
 ل تعال :وبعد ذلك كهه يتُرك والتياره، ويتحمل بواقبه، يقو

ب كُِيمْ فَمَينِ اهْتيَدَى فَإِن مَيا ياَْتيَدِي لِنَفْسِيهِ وَمَين ضَيل   فَإِن مَيا  )قلُْ يَا أيَ اَا الن اسُ قَدْ جَاءكُمُ الْحَق  مِن ر 
( ]يونس:   [.108يَضِل  بَهيَْاَا وَمَا أنََاْ بَهيَْكُم بوَِكِيلك

------------------------ 
 القرآن الكريم بسيهات / ملتقى القرآن )*( بحث مقدّم لمؤتمر
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